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 مشكلة المن اهج المست خدمة في العلوم الإنساني ة ونظرياتها

 

 تمهيد :

قة اهج اعددة في المن  لك العلوم الإنساني ة نظريات مت  تمت       لن اجعة لدراسة موضوعاتها المت فر 

 ث العلمي ، فإذا كانك للباحرب  ذاته م   ع في حد  نو  ونة .هذا الت  رامة والمر  راوح بين الص  تت    

، فكيف سينتهج منهجه في الدراسة العلمي ة يستطيع فصل ذاته عن موضوع بحثهلا الباحث 

ا ،فإلى أي   معي ار است ند أوأيَّ نظري ة اعت مد ؟  ، ويبرز ؟ ، وفي حالة اختارمنهجًا خاصًّ

 الت ساؤل: منهج العلم وحدة أم تعدد ؟

 

 نظريات المناّهج في العلوم الإنسانيةّ:  تنقسم إلى قسمين:

    1- النّ ظرية الكلاسيكيّ ة والمنهح الإستقّرائي:

قراء كمنهج أفضل للعلوم ست  لإتمث لها الإبست مولوجي ة الكلاسيكي ة ، أين اعت مد ا         

سميين لهذه  الذي يبدأ من وقائع الملاحظة ثم يصعد إلى القانون.الإنساني ة  وطبعا الممثلين الر 

الذ كر لا الحصر: "فرنسيس يل نذكر منهم على سب   والفلاسفة ، النظري ة مجموعة من العلماء

. بيكون ، غاليليو غاليلي ، النيوتونيون ، كلود برنار ، فرويد، دوركايم  "   

بل ويماثلها أيضًا  ،فقط ة للكون ة الميكانيكي  ست قراء مع الن ظري  لإساوق  منهج ايت   لا       

)  "1626-1561"ى يد الثلاثي ) فرنسيس بيكون.فبعد الثورة على المنطق الأرسطي عل

)قراءة كتاّب الطبيعة غاليليو)، ()المقالة في المنهج(ديكارت )،  (الأورغانون الجديد (

اقتحم العلماء مجال البحث العلمي في الطبيعة وفق منهج خاص  هو الإست قراء . (المجيد(  

صروا في الإست قراء على العلماء اقت   أن   رة من تاريخ العلم يبدووفي هذه الفترة المبك          

وأسماها  خدام الفروضة است  العلماء من مغب   "بيكون فرنسيس"ر حذ  ألم ي   ،طالملاحظة فق



ليثبت  "جون استورت مل"، ثم  جاء من بعده "غاليليو" است باق الطبيعة وكذلك فعل نظيره 

 ذلك.

ضت فكرة الفرََض العلمي على يد العالم الفرنسي امن عشر لكن في القرن الث          ، ع ر 

"كلود بت حفظ ، ثم  في القرن الت اسع عشر أعيد طرحها بفضل العالم الفرنسي  "مبيرأ"

الذي أك د على أهمي ة الفرََض العلمي في البحث  علم البيولوجيافي ("  1803-1878)برنار

ك ها.قد م الملاحظة وتال لست قرائيا يت  ا الفرََض ظل   الت جريبي .   لكن  ليت م وضعه تحت مح 

ل إلى قانون.  الت جارب ،فإن ثبت يحو 

جون استورت مل  "بيعية جعل المنهج الإست قرائي في العلوم الط   الن جاح الذي أحرزه      

" يعلن في الجزء السادس من كت ابه الأكبر نسق المنطق على ضرورة أن (1806-1873)

الإجت ماعي ة والإنساني ة نَحوَ العلوم الطبيعي ة.ودعى إلى مضاعفة الجهد لتأسيسها تنَْحو العلوم 

لم تؤسس بعد لأن ها تفت قد إلى المنهج . -القرن الت اسع عشر–كونها في زمنه   

أوجست "بعد هذا الن داء توالت المحاولات الت أسيسي ة ، للعلوم الإنساني ة ، مثلا محاولة      

، من خلال نظريته الوضعي ة  المت مثلة في قانون الأحوال  جتمّاعالإلم لفزيأة ع "كونت

"قواعد علم استكمل أشواط الفلسفة الوضعية بفضل كت ابه  "اميل دوركايم"الثلاث . ويكون 

عندما  " فرويد"الن فساني  قلت العدوى إلى علم الن فس عن طريق العالمثم  انت  .   الإجتمّاع "

حت ى وصل الأمر برغبة علماء الإنساني ات إلى الظفر بمنزلة اكت شف منهج الت حليل الن فسي . 

"كارل تفوق الفيزياء وذلك عن طريق إعادة تشكيل البشر والمجتمعات كما تفط ن إلى ذلك 

. بوبر"  

وكان  .الحت مي هكذا كان العلم الكلاسيكي مت ساوقا مع الت صور الميكانيكي للكون ومبدأوه    

"جون هذا ما تفض ل به في كل خطوة يلقى نجاحا يؤك د الإست قراء كأفضل المن اهج العلمي ة . 

فاً ليختم به نهاية المرحلة الكلاسيكي ة. ورت مل"استّ  وكذلك كان الت طرف أكثر الحسي ين تطر 

 في العلوم الإنساني ة.

مان ، أيقظ  "جون استوّرت مل "لكن وقبل         - 1711)ومدفيد هيّ "بقرن من الز 

للمنهج الإست قرائي مغالطات منطقية ، ففي موضوعة  ن أن  العالم من سباته وتفط   "(1776

سببي ة يمكن أن تكون ولا وجود ل،رله على وقائع لم تلاحظ لا يوجد مبر   ،عميم الإست قرائيالت  

غير الش ك الهي ومي من اهج العلوم الإنساني ة؟ وعليه نطرح التساؤل الت الي: كيف سند للت برير.

 ، وماذا ترت ب عليه من نظريات؟

 2- النظّرية المعاصرة والمنهج الفرضي الإستنّباطي:   



للمنهج الفرضي الإست نباطي وزنا  أضحى تمث لها الإبست مولوجي ة العلمي ة المعاصرة ، أين    

القد يم. بفضل ثورة نظريات علمي ة  في العلم  حساب المنهج الإست قرائي على واعتياراً 

المعاصر ، وتحديدا في علم الفيزياء المعاصر ، مت مثلة في ثورة نظرية النسبي ة لأينشتاين 

 والن ظرية الكمومي ة . المت ساوقة مع الت صور الحت مي واللا حت مي للكون . 

ذلك أن  البدأ بملاحظة يست حيل أن  الكلاسيكي فيه است حالة منطقي ة ،المنهج الإست قرائي    

الواقع هو نقطة النهّاية وليس  ""غاستون باشلاريوصل إلى شيء ، المشكلة كما عرضها 

وفتح لنطاقات أعقبها انفلات من المنهج الت قليدي ي التفّكيرالعلمي. هذه الملاحظة فالبداية 

يناقش علم طبيعي بغير خبرة أوسع في النهج العلمي ، فقد أصبح بامكان " بول فيرابند" أن 

 حسي ة أو خبرة تجريبي ة.

والواقع يؤكد على أن  لا أحد من العلماء في الن ظرية الكلاسيكي ة شي دوا صرح العلم على      

لكن بسبب المنهج الإست قرائي . بل جميعهم يبدأ بفرض يست نبط نتائجه ثم  يختبره تجريبياً .

ى عقول العلماء حصل الت مكين لوهم الإست قراء كمنهج سيطرة نظرية الكون الميكانيكي عل

أوحد للعلم . وسرعان ماتبد د الوهم مع الن ظرية الكمومي ة الت ي أضحت تتعامل مع كيانات 

في حين يمكن ملاحظة آثارها على الأجهزة المعملي ة ، فابت كر غير قابلة للملاحظة 

داع المنهج الفرضي نجاز تجربة أو ابت  "هاينبرغ" الت جارب الذرية إذا حدث عجز فن ي لإ

  الإست نباطي.

الظاهرة الإنساني ة معقدة الت ركيب ، تحكت م أفعال الإنسان إلى الحرية، العفوية، الجبر ،    

، وعليه يبدو المنهج الفرضي الإست نباطي يوائم طبيعة الظواهر الإنساني ة ، لأن ه يعت مد لةالآ

الإنساني . فكل قانون في هذا المنهج فرض ناجح  ع و الذكاءعلى عنا صر العبقرية والإبدا

 بالمقابل نجد في الإست قراء كل فرض ناجح قانونا .

ل من اعتنى بالمنهج الفرضي  "(1994-1902)" كارل بوبروعلى أي حال يعد      أو 

وطبقه في مشروعه في فلسفة العلوم وهو العقلاني ة الت كذيبي ة مت خذا من علم  الإست نباطي

البيولوجيا موضوعا للت طبيق. حيث جمع فيه بين خير مافي الإست نباط الأرسطي وخير مافي 

الإستـ قراء الت جريبي وإن كان يبدو من أشد  المناهضين لمنطق الإست قراء كما تبدى لنا من 

فالعلم بالمنظور البوبري كشف واكت شاف مست مر .   منطق الكشف العلمي"" خلال كت ابه 

 للحقيقة .

وف عن نكباب على الت جريب وعز  ا العلوم الإنساني ة يت جادبها  كانت "كارل بوبر"قبل       

. الت نطير ، بتأثير من المدرسة الأمريكية خصوصا مدرسة شيكاغو في علم الإجت ماع 

. هروبا من المرحلة ما قبل  سة الس لوكي ة في علم الن فس وعلم الإقت صادوبت أثير من المدر

ومن الت نظير. العلمي ة حيث كانت المباحث الإنساني ة مشاكل فلسفي ة  



فعل عكسي لهذا التجريب في علم  د  سيادة البنيوية في القرن العشرين بمثابة ر لعل    

ياضيكاس إلى الت  ماع . وهو انت  جت  الإ . نظير باعتبار البنيوبة تعتمد التجريد غير الر   

ايد الإهت مام بالمنهج البني      ايد إحساس الباحثين بالب  ومع تز  ون الش اسع بين التـ جريب وي تز 

 ل منطق مشكلة العلوم الإنساني ة والت نظير. وافت قاد الإنسجام المنطقي بين هذين الطرفين يمث  

تقد مها المنشود منوط به. والمنهج الفرضي الإست نباطي  لهذا لأن   وحل ها ينطوي على تدارك

 هو محاولة رشيدة في هذا الإتجاه.

 3- الإستنّتاج:

ا تقد م أن  منهج العلم وحدة و تعدد  . لأن  الن ظريات الت          ي تحوم حول المناهج نست نتج مم 

 يستحيل إلى الواقع العلميكذلك  .مت عددة هي الأخرى تت راوح بين الكلاسيكي ة والمعاصرة 

ت نوع ، فالعلم الت جريبي لعلم الإجت ماع غير العلم الت جريبي لعلم الن فس. ذاك بيان قولنا ال

 بت عددها .

زة للبحث العلمي الت ي ة الممي  بائع العام  شراف الط  أما عن وحدة المنهج ، فنقصد به اشت        

اهج ، لا فرق في ذلك بين المنهج الإست قرائي علماء علم المن   هي واحدة  بحسب ما يدلي به

 والمنهج الفرضي الإست نباطي .

أما مشكلة  المن اهج في العلوم الإنساني ة ، فحل ها يكمن في الت ركيب بين الت جريب والت نطير 

   من خلال إبداع مناهج بديلة تحصد هذا الغرض . 

 

     

  

 

 

                  

 

 

 

 



 

 


